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 كفرنبــرخ (لبنــان) - لــــم تتخيــــل ريتا 
يوماً أن توفير الأدوية الضرورية لمتابعة 
علاجها من مرض الســــرطان ســــيؤرقها 
أكثر مــــن إصابتها بداء ينهش جســــدها 
منذ ثلاث ســــنوات، بعدما لم تسلم أدوية 
الأمراض المستعصية والمزمنة من تبعات 

الانهيار الاقتصادي.
وتقول ريتا (53 عامــــاً) -التي فضلت 
استخدام اسم مستعار، بينما لم تقو على 
حبس دموعها ”مريض السرطان أكثر من 
يتعذّب في الكون (…) العلاج أشــــبه بنار 
تدخل جســــدك.. وفوق ذلك كلــــه علينا أن 

نبحث عن الدواء“.
وأدى شــــحّ الأدوية إلى ارتفاع ثمنها 
بشــــكل كبير جــــراء انهيار ســــعر صرف 
الليرة مقابــــل الــــدولار، وتفاقمت معاناة 
أغلــــب المرضى الذين باتــــوا عاجزين عن 

توفير علاجاتهم أو تحمّل كلفة شرائها.

وكانــــت وزارة الصحــــة توفّر الأدوية 
لمن ليس لديهم ضمان صحي بشــــكل شبه 
مجاني ويســــتفيد منها الكثيرون، بينهم 
ريتا التي تم تشخيص إصابتها بسرطان 
عنــــق الرحم قبــــل ثلاث ســــنوات، قبل أن 
يتمدد مؤخراً إلى رئتيها ويسبّب لها عدة 

مضاعفات صحية. 
وتقــــول ريتا بينما تعــــرض مجموعة 
الأدوية التــــي تتناولها ”ذهــــب أخي إلى 
وزارة الصحــــة ليبحث لي عــــن دواء ولم 
يجده. لا أعلم ما الذي يجب أن أقوم به“.

وبعــــد أن فسّــــرت بإســــهاب مراحــــل 
علاجها وما ســــبّبه من التهابات في الدم 
والبول، إضافة إلى إصابتها مؤخراً بداء 
الســــكري، أوضحت وهي تجهش بالبكاء 
أنهــــا اســــتدانت المــــال لتشــــتري الدواء 

مؤخراً من السوق.
وتســــأل بحرقــــة ”إذا لــــم أتمكــــن من 
الاستدانة هذه المرة، ماذا أفعل؟ هل أنتظر 
حتى يحــــين دوري (للحصول على الدواء 
مــــن وزارة الصحــــة) وتفوتني مرحلة من 

العلاج ويتفشّى السرطان أكثر؟“.
الــــدواء  يتوفــــر  لــــم  ”إذا  وتضيــــف 
فســــأموت…“، ثــــم تتابــــع بيــــأس ”فــــي 

الحالتين أنا ميتة“.
”المرصــــد  نشــــره  تقريــــر  وبحســــب 
العالمــــي للســــرطان“، المنبثــــق عــــن 

منظمة الصحــــة العالمية في مارس 2021، 
ســــجل لبنان 28.764 ألــــف إصابة بمرض 
الخمــــس  الســــنوات  خــــلال  الســــرطان 
الأخيــــرة، بينها 11600 حالة عام 2020. إلا 
أن أطبــــاء يوضحون أن عــــدد من يتلقون 
العلاج يتجاوز هذا الرقم باعتبار أن مدة 

علاج بعض المرضى قد تمتد لسنوات.
ويوضح رئيس جمعية أطباء الدم في 
لبنان الأستاذ أحمد إبراهيم أن نحو ألفين 
إلــــى 2500 حالة لوكيميا وأمراض لمفاوية 
تسجّل سنوياً في لبنان، ولا يتوفر حالياً 
”إلا القليل من الأدوية التي تُســــتخدم في 

علاج هذه الحالات“.
ويحذّر مــــن أنّه ”إذا لــــم يُتابع علاج 
هــــؤلاء بطريقة دوريّة فســــيموت البعض 
منهــــم“، منبّهــــاً إلى أن ”بعــــض المرضى 
كانوا على وشــــك الشــــفاء وبلغوا مرحلة 
قرب انتهــــاء العلاج. وفجــــأة قُطع عنهم 

الدواء“.
يبحــــث  العــــام  هــــذا  مطلــــع  ومنــــذ 
اللبنانيون عبثاً عن أدويتهم في صيدليات 
باتت رفوفها فارغة. وينشــــر مستخدمون 
لمواقع التواصل الاجتماعي يومياً أسماء 
أدوية يحتاجونها، بدءا بمســــكنات الألم 
العادية ومروراً بأدوية الأمراض العادية 
والمزمنة. وبــــات الكثيرون يعتمدون على 
أصدقائهم وأفــــراد عائلاتهم في الخارج 
لتأمــــين أدويتهم بأســــعار مرتفعــــة جداً 
مقارنة بالســــعر المحلي المدعوم، في وقت 
أصبــــح فيه 78 فــــي المئة مــــن اللبنانيين 

يعيشون تحت خط الفقر.
واعتادت الشــــركات المستوردة تقديم 
فواتيــــر الاســــتيراد إلــــى مصــــرف لبنان 
لتســــديدها في إطار سياســــة الدعم. لكن 
بعد شحّ الدولار وازدهار عمليات التهريب 
والاحتكار والتلاعب بالأسعار بات يطلب 
موافقة مســــبقة مــــن وزارة الصحة على 
الأدوية التــــي يراد اســــتيرادها، على أن 
يســــدّد الفواتير لاحقا، وهــــو ما أدى إلى 
تراكــــم مســــتحقات الشــــركات. وتوقفت 

الأخيرة تدريجياً عن الاستيراد.
وعلــــى وقــــع الأزمــــة أعلــــن وزير 
الصحــــة في حكومــــة تصريف الأعمال 
حمد حســــن الأربعــــاء عن عــــزم البنك 
الدولي ومؤسســــات دولية ”تخصيص 
مبلــــغ 25 مليــــون دولار لشــــراء أدويــــة 
الأمراض المزمنة والمســــتعصية“ من أجل 

توفيرها للبنانيين.
وجمعيات  مبــــادرات  عــــدة  وتنــــادي 
-مــــن بينهــــا جمعية بربارة نصــــار التي 
تعنى بدعم مرضى الســــرطان- بضرورة 
مواجهــــة الأزمــــة، وقد نظمّــــت الخميس 
وقفة احتجاجية في بيروت شــــارك فيها 
العشــــرات من المرضى مطالبــــين بتأمين 

أدوية السرطان.
ويقول هانــــي نصار رئيــــس جمعية 
بربارة نصار ”تخيّلوا أنّه في لبنان يُطلب 
من مريض الســــرطان، مع كلّ همومه، أن 
ينــــزل إلــــى الشــــارع ويطالب بالــــدواء“، 
ويتســــاءل ”ما ذنــــب المريــــض إذا كانت 

الدولة عاجزة عن ضبط الأزمة؟“.
وينبّه إلــــى أن الخطورة تكمن في أن 
بعض المرضى ”قد يفارقون الحياة لاحقًا“ 
ما لم يتناولوا ”أدوية تحمي أجســــامهم 

من تفشّي أوسع للسرطان“.
بعد ثمانية أشــــهر من زواجها علمت 
باتريســــيا ناصيف (29 ســــنة) في أبريل 
أنّها مصابة بسرطان الثدي، وهو ما قلب 

حياتها رأساً على عقب.
وتروي الشــــابة كيف أنّهــــا كثيراً ما 
”تفقــــد الأمل“ وتســــأل نفســــها عمّــــا إذا 
كانــــت ”ســــتعيش وإلــــى متــــى؟“. وأكثر 
ما يقلقهــــا حالياً هو كيفيــــة توفير دواء 
تحتاجه خلال خضوعها لـ12 جلسة علاج 

ستبدأها قريبا.

مرضى السرطان

 في لبنان يموتون

 عدة مرات في اليوم

ن ق ب ن ر جي ج ه و ل ج
ستبدأها قريبا.

الحكومة لا تأبه للمرضى

أهالي غزة يسبحون في المياه العادمة
 الصيف

ّ
تلوث البحر يفسد فرص الاستجمام والهروب من حر

 غــزة (فلســطين) - يُقلّــــل تلوث بحر 
قطــــاع غــــزة بالميــــاه العادمة مــــن فرص 
استجمام السكان خلال الصيف باعتباره 
المتنفس الوحيــــد لهذه البقعة الجغرافية 
المحُاصرة إسرائيليا برا وبحرا منذ نحو 

15 عاما.
إن  البيئــــة  جــــودة  ســــلطة  وقالــــت 
لتــــر  آلاف   110 نحــــو  يســــتقبل  البحــــر 
مكعــــب منها يوميــــا، تكون إمــــا معالجة 
بشــــكل أولــــي، أو غيــــر معالجــــة، وفقــــا 
لتوفّــــر الطاقــــة الكهربائية فــــي محطات 

المعالجة.
وأضــــاف عطية البــــرش، مدير دائرة 
المختبرات والمقاييس البيئة بسلطة المياه 
وجودة البيئة، أن آخر نتائج لفحوصات 
ميــــاه البحــــر التي جــــرت بالتعــــاون مع 
وزارة الصحــــة في يونيو الماضي أظهرت 
أن نســــبة تلوث البحر بلغت نحو 60 في 

المئة.
وتابــــع ”60 في المئة من مياه شــــاطئ 
بحر غزة ثبــــت تلوثها وهي غير صالحة 

للسباحة والاستجمام“.
وأرجع تلوث مياه البحر إلى تصريف 
كميات كبيــــرة من المياه العادمة، ســــواء 
المعُالجة أو غير المعُالجة، في مياه البحر 

بشكل يومي.
وارتفعــــت نســــبة التلوث مــــن 20 في 
المئــــة خــــلال عامــــي 2012 – 2013 إلى 60 
في المئة وذلك بســــبب ”اشــــتداد الحصار 
وتفاقم أزمــــة الطاقة وعدم توفر الكهرباء 
اللازمــــة لتشــــغيل محطــــات المعالجــــة“، 

بحسب البرش.
وأوضح البرش أن 7 محطات لمعالجة 
المياه العادمة تنتشــــر في مناطق مختلفة 

من قطاع غزة.
وأضاف أن هــــذه المحطات خُصصت 
لـ“معاجلة المياه العادمة، وتصريفها إلى 
البيئــــة إما من خلال الترشــــيح بالخزان 
الجوفــــي أو إلى البحر وفقــــا لمواصفات 

عالمية“.
وأردف أن الحصار وعدم توفّر الطاقة 
اللازمــــة ”منعا تلك المحطات من الوصول 
إلى كفاءتهــــا المطلوبة للمعالجة، بالتالي 
فهي لم تصــــل إلى الحد المطلوب لمعالجة 

المياه العادمة“.
وقال ”هذه المحطّات بحاجة إلى طاقة 
بشكل مستمر، فضلا عن حاجتها الدائمة 

للصيانة“.
قطــــاع  يواجــــه  ســــنوات  ومنــــذ 
غــــزة أزمة حــــادة في توفيــــر الطاقة 
الكهربائيــــة، حيث يحتــــاج إلى نحو 
500 ميغاواط من الكهرباء تنتج منها 
محطــــة التوليد 60 إلــــى 80 ميغاواط

فقط.
وإضافة إلى تلك 
الأزمة، فإن الحصار 
تسبب في عدم توفّر 

أجهزة ومواد 

التعقيم التي توصــــل المياه المعالجة إلى 
المواصفات الدولية، بحسب البرش.

كما تمنــــع إســــرائيل، وفــــق البرش، 
إدخال المواد اللازمة والإنشــــائية لصيانة 
وتطوير محطات المعالجــــة الموجودة، أو 
استكمال إنشاء بعضها أو إقامة محطات 

جديدة.
وقال إن تلك الأسباب مجتمعة تتسبب 

في قصور في ”عمل محطات المعالجة“.
وحمّــــل البــــرش الجانب الإســــرائيلي 
”المســــؤولية الكبــــرى عــــن مشــــكلة تلــــوث 
الدولــــي  المجتمــــع  مناشــــدا  الشــــاطئ“، 
بضرورة الضغط لـ“رفع الحصار عن غزة“.
وفي السياق ذاته قال البرش إن سلطة 
جودة البيئة ناشــــدت على مدار ســــنوات 
جميــــع المؤسســــات الدوليــــة والمحليــــة، 
ووضعتهــــم في صــــورة ”خطــــورة تلوث 

البحر وآثاره على البيئة والإنسان“.
وتابــــع ”كمــــا أوضحنا أن إســــرائيل 
هي المعيق الرئيســــي لاستكمال المشاريع 

التطويرية الخاصة بالشاطئ“.
طالبــــت  ســــلطته  أن  إلــــى  وأشــــار 
المؤسســــات الدوليــــة بـ“توفيــــر أجهــــزة 
ومواد لتعقيم المواد العادمة الخارجة من 
المحطات، لكن إســــرائيل لم تستجب لتلك 

المطالب“.
بدوره أوضح ســــعيد العكلوك، رئيس 
قسم النفايات والصرف الصحي في غزة، 
أن تصريف الميــــاه العادمة إلى 
مياه البحر يتسبب بتلوث 

المياه 
والرمل 
الرطب 

والرمل 
الجاف 

أيضا على 
الشاطئ.

وتابع العكلوك أن ”اســــتجمام الناس 
قبالة الشــــواطئ الملوثة وجلوســــهم على 
الرمــــال الجافة لهذا الشــــاطئ، يتســــبب 
بنقــــل الأمــــراض والملوّثــــات (الجراثيــــم 

والميكروبات) إليهم“.
وأردف ”من يجلس على هذا الشاطئ 
ليــــس بأمــــان مــــن العــــدوى بالملوّثــــات 
الموجــــودة في الميــــاه، وبعضها يســــبب 

أمراضا خطيرة“.

ومــــن أبرز الأمــــراض التي تســــببها 
الشــــواطئ الملوّثة بالمياه العادمة أمراض 
الجهــــاز  وأمــــراض  الجلــــدي،  الطفــــح 
والجهــــاز  والأذن  والعيــــون  التنفســــي 

الهضمي.
ومــــن أخطر تلــــك الملوّثات، بحســــب 
والتي  إبســــيدومونس  بكتيريا  العكلوك، 
تعرف علــــى أنهــــا ”انتهازيــــة“، أي أنها 
”تُصيب المناطــــق ذات المناعــــة الضعيفة 
في الجسم، ما يتسبب بصعوبة شفائها“.
وقال ”هذه البكتيريا أيضا لديها قدرة 
للنمو في الصابون والمعقّمات، لذا يعتبر 
التعامــــل معها فيــــه نوع مــــن الصعوبة 

الكبيرة“.
وفضلا عــــن ذلك، فإن أمراضا خطيرة 
أخــــرى تتســــبب بهــــا الميــــاه الملوثة مثل 

”التهاب الســــحايا، 
والتهاب الكبد 
الوبائي، 

والأمــــراض المعوية الصعبــــة“، وبعضها 
يصل بالمصُاب إلى الوفاة.

الصيــــف  فصــــل  أن  إلــــى  وأشــــار 
تــــزداد فيــــه الإصابــــة ”بأمــــراض الطفح 
الجلدي، والجهازين البصري والســــمعي 
والســــحايا“، إلا أن وزارتــــه لــــم تتكمــــن 
من إجــــراء مقارنة بينهــــا وبين الأمراض 

المنقولة من المياه.
وحثّ المواطنين على ضرورة الالتزام 
بخارطــــة الأمــــان ”التي تنشــــرها وزارة 
الصحة بالتعاون مع سلطة جودة البيئة 
عن المناطق الآمنة للسباحة والابتعاد عن 

الملوّثة حفاظا على الصحة“.
وفي الوقت الذي يمتنع فيه العشرات 
من الفلسطينيين بغزة عن زيارة الشاطئ 
خوفــــا مــــن الإصابــــة بالأمــــراض نتيجة 
تلوثها بالميــــاه العادمة، يتجاهل بعضهم 
تلــــك التحذيرات ويســــبحون في المناطق 

”الخطرة“.
وقــــال أحمد حبــــوش (26 عامــــا) إنه 
امتنع عــــن التنزه على شــــاطئ بحر غزة 
منذ أكثــــر من عامين جــــرّاء تلوثه بالمياه 

العادمة.
وذكــــر حبوش أن طفلــــه أصيب خلال 
الســــنوات الماضية بأمــــراض معوية بعد 
ســــباحته في البحر ما دفعه إلى الامتناع 
تمامــــا عــــن زيارته، حتّى يتــــم وقف ضخ 

المياه العادمة إلى البحر.
وأشــــار إلى أنــــه ”يتم تجميــــع المياه 
العادمــــة مــــن مناطق مختلفة مــــن أنحاء 
قطــــاع غــــزة وضخها فــــي البحــــر، فهي 
تحمــــل أمراضا وميكروبــــات من مختلف 

الأصناف“.
بدوره قال رائد أحمد إنه لا يمانع في 
السباحة في مياه البحر، بشرط أن تكون 
بعيــــدة نوعا ما عن أماكــــن تصريف مياه 

الصرف الصحي.
وأضاف ”هذا هو المتنفس الوحيد 
لنا، وإن لم نتوجه إلى البحر، فلن 

يكون هناك بديل عنه“.
وأشــــار إلــــى أنــــه يتابع ما 
تنشــــره ســــلطة جــــودة البيئــــة 
عــــن المناطــــق الآمنة للســــباحة 
ويلتــــزم بها خوفا مــــن الإصابة 

بالأمراض. 

البحــــــر هو المتنفــــــس الوحيد لأهالي 
غــــــزة وملاذهــــــم مــــــن حــــــر الصيف 
وانقطاع الكهرباء، لكن نسبة التلوث 
ــــــاه العادمة أي غير المعالجة  فيه بالمي
ــــــة، ما يعني  ــــــت إلى 60 في المئ وصل
أن من يســــــبح فيه معــــــرض لمخاطر 
ــــــا والأمراض والعدوى، ومع  البكتيري

ذلك هناك من يغامر بالسباحة. 

المتنفس الوحيد
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آلاف لتر مكعب من المياه 

يستقبلها البحر يوميا تكون إما 

معالجة بشكل أولي أو غير معالجة

محاصرون بالحر ونقص الكهرباء

عدم توفّر الطاقة 
طات من الوصول 
معالجة، بالتالي
المطلوب لمعالجة

إلى طاقة بحاجة
حاجتها الدائمة

قطــــاع  جــــه 
وفيــــر الطاقة
اج إلى نحو 
ء تنتج منها 
80 ميغاواط

بدوره أوضح ســــعيد العكلوك، رئيس 
في غزة،  قسم النفايات والصرف الصحي
أن تصريف الميــــاه العادمة إلى 
مياه البحر يتسبب بتلوث

المياه 
والرمل 
الرطب

والرمل 
الجاف 

أيضا على 
الشاطئ.

. في الجسم، ما يتسبب بصعوبة شفائها
”هذه البكتيريا أيضا لديها قدرة  ”وقال

للنمو في الصابون والمعقّمات، لذا يعتبر 
التعامــــل معها فيــــه نوع مــــن الصعوبة 

الكبيرة“.
وفضلا عــــن ذلك، فإن أمراضا خطيرة 
أخــــرى تتســــبب بهــــا الميــــاه الملوثة مثل 

”التهاب الســــحايا،
والتهاب الكبد
الوبائي، 

تمامــــا عــــن ز
المياه العادمة
وأشــــار إل
العادمــــة مــــن
قطــــاع غــــزة
تحمــــل أمراض

الأصناف“.
بدوره قال
السباحة في م
م بعيــــدة نوعا
الصرف الصح
وأضاف
لنا، وإن
يكون
و
تنشـــ
عــــن
ويلت
بالأمر

الكثير من الجمعيات نظمت 

وقفة احتجاجية في بيروت 

شارك فيها العشرات من 

المرضى بالسرطان مطالبين 

يعيشون تحتبتأمين أدوية السرطان
واعتادت ال
فواتيــــر الاســــ
لتســــديدها في
بعد شحّ الدولار
والاحتكار والت
موافقة مســــبق
الأدوية التــــي
يســــدّد الفواتي
تراكــــم مســــتح
الأخيرة تدري

م

وعلــــى
الصحــــة في
حمد حســــن
الدولي ومؤس
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